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هيوالمستقلة.تونستاريخفيمختصةمحكمةأولبعثظروفهذابحثنايدرس:الملخص

واليوسفيين.منمعارضيهعلىبهاليجهزبورقيبةالحبيبالحكومةرئيسببعثهاقامالتيالمحكمة

قراراتها.تنفيذآلياتوالمحكمةهذهأنظارأمامرفعتالتيالقضايالأهمبعرضذلكإطارفيسنقوم

الإشكالياتوالتساؤلاتبعضكذلكوعدمهممنالمحكمةهذهحياديةمسألةبحثهاسيتناولكما

الأخرى التي ضلتّ تطرح حتى يومنا هذا كلمّا ذكرت هذه المحكمة المختصة.
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المجلس القومي التأسيسي، اليوسفيين، أمن الدولة، الحبيب بورقيبة، محاكمات...:الكلمات المفاتيح

Abstract: This research gives a closer look on the circumstances of the
creation of the first specialized court in the history of the independent Tunisia,
which is the court that Prime Minister Habib Bourguiba set up to finish off his
Yusufian opponents. In this context, this research presents the most important
cases brought before the court's attention and the mechanisms for implementing
its decisions. The research also addresses the question of whether this court is
impartial or not, as well as some other questions and problems that have been
raised to this day every time this competent court is mentioned.

Keywords: The National Constituent Assembly, Youssoufien, State Security,
Habib Bourguiba, trials...

مقدمة:

المقاومةوبتصفيةأولاالتأسيسيالمجلسانتخابوالاستقلالبتحقيقالانتصاربنخوةالشعورمنجوفي

إلىالبلادفيالجديدالسياسيالنظامسعى٬فشيئاشيئاأسلحتهميسلمونأفرادهافتئماالتياليوسفية

هذاهدفهاتحققّأنالمنتصرةالنخبةفرأتتاريخي.صراعفيالنهائيوالحسمخصومهعلىكلياّالقضاء

التيمهمتهالتنفيذالإمكانياتكللهاأتيحتمختصةمحكمةبذلكفأحدثتلتوّه،المتونسالقضاءعبر

بعثت من أجلها.

انتقاداتعدّةبذلكوأثارتعملهاعلىمباشربشكلأثرّتصعبة،جدّظرفيةفيالمحكمةهذهعملتقدو

والبحثالمحكمةهذهفيهاأحدثالتيالظروفتفسيرمحاولةهوهذابحثنامنالهدفوهذا.يومناحتى
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خصومها،لتصفيةبالبلادالجديدةالسلطةيدفيأداةسوىتكنلمبكونهالهاوجهتالتيالانتقاداتفي

وحسم المعركة معهم. و كذلك نصبو لمعرفة مدى نجاح هذه المحكمة في تحقيق هذه الأهداف.

صدرتالتيالأحكامأبرزماوفيها؟المحاكمةظروفكانتوكيفالمحكمة؟هذهخصائصابرزفماهي

عنها؟ وفيما تجلتّ مظاهر تدخل السلطة التنفيذية في عملها؟

بعث محكمة القضاء العليا :-1

أ – الأمر العلي :

Roger)الفرنسيالساميبالمندوبجمعهالذياللقاءفيبورقيبةالحبيبعبرّ Seydoux)25يوم

وفور''المشاغبين''.ملاحقةوبالبلادالأمنلفرضخاصةمحكمةبعثفيرغبتهعن1955ديسمبر 1

فيالشعبيةبالمحكمةكذلكتعرفالتيالعلياالقضاءمحكمةأحدثلحكومتهتشكيلهوالحكملسدّةوصوله

القضايافيالنظرلهاأوكلقدو.1956أفريل27يومالرسميبالرائدنشرعليبأمر1956أفريل19 2

والنهبعمداالناروإضرام...القتلجناياتعلىوسيلةبأيالتحريض"مثلالسياسيةالصبغةذات

وفيالدولة"،أمنعلىالاعتداء"وفيسياسية"،صبغةالتحريضهذايكتسيعندماالمبانيوهدم

الاعتداءاتكلفيالمحكمةتنظرعامة،"وبصورةوالصحافة،والطباعةبالجمعياتالمتعلقةالجرائم

3.الواقعة على مصالح الوطن العليا "

3لحواليالعملفياستمرتلكنهّابعثهاالذيالقانونبموجبفقطأشهر6لتعملالمحكمةهذهأحدثت

لاعنهاالصادرةالأحكامأنالقانونينصهافيجاءوقد.1959أكتوبرشهرإلىأينصفوسنوات 4

.التونسيةللجمهوريةالرسميبالرائدصدرو1959أكتوبر22فيالمؤرخ1959لسنة139عددالقانونبموجبالمحكمةهذهألغيت-4
.1537.1538ص1959أكتوبر20-23

٬البورقيبيةتونسفيالتشريعوالقضاءضمن،( 1987-1956)بورقيبةعهدفيتونسفيالسياسيةالمحاكمات)محمد(،اللهضيف-3
.164ص.٬2004التميميمؤسسة٬زغوان

.783–782ص-ص1956٬أفريل19فيمؤرخعليأمر.1956افريل٬27التونسيالرسميالرائد-2

الإنسانيةالعلومكليةالمكني،الواحدعبدالأستاذإشرافتحتدكتوراهأطروحة،(1985-1889)عماربنالطاهر)فوزي(،السباعي-1
حول1955ديسمبر27بتاريخالفرنسيةالخارجيةوزارةإلىسايدوروجيمنتقريرعلىاعتمادا،442ص.2010بتونسوالاجتماعية

.1955ديسمبر25يومبورقيبةالحبيبمعلقائه
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بورقيبةالحبيبالحكومةرئيسصرحقدوفوري.يكونوتنفيذهاتعقيبالاواستئنافالافيهاالطعنيمكن

لكيو...الإرهابيينالقتلةمنلتقتصبعثت"أنهاالتأسيسيالمجلسفيقانونهامشروعمناقشةأثناء

سنةفيالتميميمؤسسةلدىشهادتهفيالصياحمحمدالسيدويذكر.الآجال"أسرعفيمحاكمتهمتقع 5

المحاكمصيغةباعتمادوالمحكمةهذهببعثبورقيبةنصحالذيهوالوصيفمحمدالقاضيأن2004ّ

التي قاضت النازيين أو الخونة عند تحرير فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية.

فياللهضيفمحمدالأستاذيذكرإذاليوسفية،المعارضةمقاسعلىصيغتقدالمحكمةهذهأنيبدوو

ووفرتاليوسفية،المعارضةمقاسعلىصيغتقدأنها"أهدافها:علىوالمحكمةهذهعلىلهتعليق

فيالمهممنيكنولمالجديدة.الدولةلإرساءتمهيداالأوقاتأسرعفيعليهاللإجهازالقانونيالإطار

الصبغةعلىيدلممّاولعلّحقوقه،فيهاتضمنالتيالعادلةالمحاكمةشروطللمتهمتتوفرأنالإطارهذا

ستّاستمرتجلساتهاأولىأنالاستثنائية،صبغتهاعنفضلاالعلياالقضاءلمحكمةالاستعجالية

وهذهالمؤبدة.الشاقةّبالأشغالوآخربالإعدامحكمبينهامنأحكامثلاثةإثرهاأصدرتونصف،ساعات

يتمتعقريبةفترةإلىكانسياسيطرفمواجهةفيمنهاينتظركانلماتماماتستجيبالقاسيةالأحكام

6.بشعبية واسعة "

ب- تركيبتها :

رئيسهاأماالتأسيسيالقوميالمجلسنواببينمنأعضاءهااختياروقعفقدقانونهايقتضيهماحسب

:منمتكونة1956أفريلفيالمحكمةلهذهتركيبةأولكانتقدوالوزراء.مجلسفياختيارهفوقع

السيد محمد بن محمد بن فرحات .الرئيس:

الناصرالحبيب،محمدبنالحبيب:السادةالتأسيسي(القوميالمجلس)أعضاءالشعبيونالحكام

المرزوقي، محمود زهيوة ، صالح عياش ، محمد الري ، بلحسين جراد.

.160ص...(1987-1956)بورقيبةعهدفيتونسفيالسياسيةالمحاكمات)محمد(.اللهضيف-6
.1956أفريل26بتاريخالصباحجريدة-5
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: السيدان : محمد بن للونة وعمر شاشية.وكيلا الدولة

رمضان،بنمحمدالزلاوي،عليالشريف،محمدوعضوية؛رئيسادبيةّ،الطاهرالسادة:التحقيقلجنة

7مفتاح السميري.

المحكمةأعضاءمنعددتكليفإثرتغييرالمحكمةتركيبةعلىطرأأشهرالثلاثةحواليبعدوثمّ

بالمأموريات الحكومية التالية :

الحبيب بن محمّد الحبيب واليا على قابس.-

عمر شاشيةّ واليا على القيروان.-

صالح عياّش واليا على نابل.-

12يومالتأسيســـــيالقومـــــيللمجلسجلسةانــــعقدتالحاصلـــــةالشغوراتهذهلســـــدّو

أعضاءتعويضوهيالثانيةبالنقطةالجلسةافتتحتفقدالعلياالمحكمةلأهميةنظراو.1956جويليــــــة 8

بأنالمستيريأحمدالعدلوزيراقترحوقدجديدة.حكوميةبمراكزعينواالذينالعلياالجنائيةالمحكمة

فيالبحثلجنةفيخصوصاالعلياالمحكمةأعماللكثرةنظراثلاثةلاأعضاءبأربعةالشغورسدّيكون

دونالمحكمةعملاستمرارإمكانيةباقتراحهمخالفاالتحقيقلجنةعضودبيةّالطاهرالسيدرأيكانحين

فيالزّيادةفكرةتأكدتالأخيرفيو.حكوميةبمأمورياتكلفّواالذينالأعضاءتعويضإلىالحاجة 9

وهيأعمالهابجميعالمحكمةلتقومالمطلوبالعددعلىالمحافظةضرورةبحكمالعلياالمحكمةأعضاء

10فضّ كل النوازل المرفوعة إليها.

بنعادلالأستاذإشرافتحتالمعاصرالتاريخفيماجستيررسالة،1962-1898وطنيمناضلمسيرةقلالة،الشاذلي)سعيد(،صالح-10
.96ص.2015بسوسةالإنسانيةالعلوموالآدابكلية.يوسف

- المرجع السابق.9

ص،1956أوت30التونسي،الرسميبالرّائدنشر،1956جويلية12الخميسيومجلسةالتأسيسي،القوميالمجلسمناقشات8
106،107.

٬البورقيبيةتونسفيالتشريعوالقضاءضمن،( 1987-1956)بورقيبةعهدفيتونسفيالسياسيةالمحاكمات)محمد(،اللهضيف-7
.170ص.٬2004التميميمؤسسة٬زغوان
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الرياحيعمرالسيدّمن:كلأسماءكلمتهفيالبلهوانعليالتأسيسيالقوميبالمجلسالعضواقترحكما

الكافي.عبدالطاهرالسيدبهتقدمالذيالترشّحجانبإلىقلالّةوالشاذليالكافيومحمودالقنونيومحمّد

وبالتاليبها.كلفّالتيالأشغاللكثرةنظراترشّحهسحبوطلبالرياحيعمرالسيدّاعتذرالأثناءوفي

عبدوالطاهرالكافيومحمودالقنونيومحمّدقلالّةالشاذليالسّادة:منكلترشّحمطلبعُرضوقع

الذينالسّادةعلىبالإجماعالموافقةالنتيجةفكانتالتأسيسيالقوميبالمجلسالتصويتعلىالكافي

11ترشّحوا ليكونوا أعضاء بمحكمة القضاء العليا.

يتوسطهم1959سنةالجلساتإحدىفيالعلياالقضاءمحكمةأعضاء:01عددالصورة

الأستاذ محمّد فرحات )رئيس المحكمة(.

لة،"الشاذلي)سعيد(،صالح:المصدر .98ص..."1962-1898وطنيمناضلمسيرةقلّا

-  المرجع نفسه.11
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المحاكمون :-2

أ – اليوسفيون :

يوسفبنصالحزعيمهامطاردةو1956جانفيشهرأواخرتونسفيالعامةالأمانةحظروقعأنمنذ

اعتقالاتحملةفي1956جانفي29يومالتونسيةالحكومةانطلقتليبيا،نحومتجهاالبلادغادرالذي

بلاغحسبذلكو2372الحملةهذهخلالالموقوفينعددبلغحتىاليوسفيةالرموزعديدطالتكبيرة

هؤلاءإلىإنضافقدو.1956فيفري16بتاريختونسفيالساميةالفرنسيةالمندوبيةعنصادر 12

عرضتهمقدوالمعارك.أثناءالأسرفيوقعواوالقبضعليهمألقيالذينالتحريرجيشقادةوجنود

علىالمحالينعددبلغحتىالقضاياعديدأمرهمفيسجلتوالعلياالجنائيةالمحكمةأنظارعلىالحكومة

الفترةفيالمحكمةعملانطلاقةمع212منهمحوكم،متهّم1200حوالياليوسفيينمنالمحكمةهذه 13

نقوملنالتاليالجدولفيأنناإلىالإشارةتجدرهناولوحدها.1956سبتمبرإلىمايمنالممتدة 14

التحريرجيشإلىأوالعامةالأمانةإلىبالانتسابتهمالمتهمينإلىفيهاوجهتالتيالقضايابينبالتمييز

وأتباعهيوسفبنصالحفيهاحوكمالتيالمحاكماتأغلبالتاليالجدوليشملحيثالتونسي.الوطني

أساسيةتهمةفييشترككانالجميعأنالبينوالتونسي.الوطنيالتحريرجيشفيوالعامةالأمانةفي

تهمالمتهمينإلىنسبتوالقضايامنعددفيالتهمةهذهتفريعتمّلوو"الدولةأمنعلىالتآمر"وهي

العامةالأمانةمبدأاعتناقلاغتيالات،التخطيطرخصة،بدونسلاحامتلاكعصابة،تكوين"كـــــ

15المحظورة ..."

.1957جويلية30.-1956جويلية17منهامختلفةأعدادفيالصباحجريدةفيالمنشورةالقضايامنعددخلالمن-15
.79ص.2007الأولىالطبعةالإشهار،وللطباعةالمغاربيةالعربي،المغربتحررواليوسفيونعلية(،)عميرهالصغير-14

الآدابكلية.الزيديعليالأستاذإشرافماجستيررسالة،1956-1955نشاطهاونشأتهاتونسفيالرعايةلجان)فيصل(،المقدم-13
.119ص.2010بصفاقسالإنسانيةوالعلوم

12 - Le petit matin . 16/02/1956.
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:العلياالمحكمةأنظارعلىعرضتالتياليوسفيينقضايا:01عددالجدول 16

الأحكامالتهمالمتهمونالتاريخ

ماي9

1956

بينهممن3

أحمدبنالطاهر

البوخاري )الذباّح(

اغتيالعصابة،تكوين

بسوق الإربعاء

وعلىبالإعدامالذباّحعلىالحكم

المؤبدةالشاقةبالأشغالأحدهمارفيقيه

والآخر بثلاث سنوات سجنا

ماي28

1956

أممنأشخاص9

العرائس

الحياةمدىالشاقةّبالأشغالأحكام3تكوين عصابة

وحكمينسنتينلمدةبالسجنوحكمين

سماعبعدموحكمينسجنابسنة

الدعوى

جوان11

1956

4فيأشخاص7

قضايا

أمنضدّمؤامرةتنظيم

بدونسلاحوحملالدولة

معوالتعاونرخصة

المقاومين.

شاقةّأشغالاسنوات10بـواحدحكم

وحكمسجناسنواتبخمسوحكمين

واحد بسنة سجنا وإطلاق سراح البقية.

جوان26

1956

وحكمسجناسنواتبخمسحكمانالتآمر على أمن الدولةأشخاص4

التنفيذتأجيلمعسجناسنواتبخمس

وحكم واحد بعدم سماع الدعوى

جويلية2

1956

فيأشخاص6

قضيتين

–الدولةأمنعلىالتآمر-

تخريبعصابةتكوين

ضيعاتعلى)الهجوم

معمرين فرنسيين(

التأجيل

جويلية2

1956

فيشخص16

ثلاث قضايا

وإحراقمظاهرةتكوين

النادي الدستوري

لعدمبالبراءة13وسجنابسنةأحكام3

ثبوت الأدلة

16 - 176-172.صص-...(1987-1956)بورقيبةعهدفيتونسفيالسياسيةالمحاكمات)محمد(،اللهضيف .
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16-21

جويلة

1956

رأسهمعلى45

ق الطيب الزلّا

قالإعدامتكوين عصابة وتموينها سنة20بواحدوحكمللزلّا

سنوات5و10بين11وشاقةأشغالا

مختلفةأحكام29وشاقةأشغالا

بالسجن والغرامة

جويلية24

1956

مختلفةقضايا

عينمنالمتهمون

وسوقدراهم

الإربعاء

20والتنفيذوبتأجيلبالسجنأحكامالتآمر على أمن الدولة

حكم بعدم سماع الدعوى

27-30

1956أوت

منمتهم13

زرمدين

الدولةأمنعلىالتآمر

وتكويناغتيالومحاولة

عصابة مسلحة

الحياةمدىالشاقةبالأشغالواحدحكم

شاقةأشغالاسنة20بـأحكام3و

سنوات5بـأحكام7وبسنتينوحكمين

سجنا مع تأجيل التنفيذ.

سبتمبر3

1956

والتحريضعصابةتكوينماطرمنمتهم23

الأمانةمبدأاعتناقعلى

أمنعلىوالتعديالعامة

الدولة

5بـ8وشاقةأشغالاسنةبعشرينحكم

معسنوات5بـأحكام3وسنوات

الحقوقمنوالحرمانالتأجيل

الدعوى.سماعبعدم12والسياسية

10-18

سبتمبر

1956

الحياةمدىالشاقةّبالأشغالحكمانتكوين عصابةسليانةمن9

حكم22وشاقةّأشغالاسنة20ب4و

أشغالاسنوات5بينتتراوحآخر

19والتنفيذتأجيلمعوسنتينشاقةّ

بعدم سماع الدعوى

14-18

سبتمبر

1956

الدولةأمنعلىالتآمرمكثرمن38

والاعتداءعصابةوتكوين

على أمن السكان

9



19-22

سبتمبر

1956

منمتهم39

4بينهممنقفصة

في حالة فرار

الحسينبينهممنبالإعدامأحكام3حوادث الاغتيالات بقفصة

لخمسشاقةّأشغال3والحاجي

معسنوات5بـأحكام5وسنوات

وعدمالتأجيلمعبسنتين4والتأجيل

سماع الدعوى بالنسبة لعشرين متهما.

8-24

جانفي

1957

بينهممن54

يوسفبنصالح

وهو في حالة فرار

الدولةأمنضدالتآمر

وتكوين عصابة ...

4وحضوريا3:بالإعدامأحكام7

وحسينيوسفبنصالح)ضدغيابيا

أشغالاسنة20بحكمانالتريكي(،

10بينتترواحأخرىوأحكامشاقةّ

وعدمالتأجيلمعوعامينسنوات

أشخاص8لـالدعوىسماع

فيفري13

1957

عددقضية13

74فيهاالمتهمين

مختلفةمناطقمن

من البلاد

الدولة،أمنعلىالتآمر

الأموال،ابتزازنهب،

تكوينعلىالتحريض

عصابة

أحكاموصدورقضايا3تأجيل

شاقةّأشغالاسنوات10بينتتراوح

وعددالتنفيذتأجيلمعسنوات3و

آخر بعدم سماع الدعوى.

فيفري19

1957

عددقضية12

من60المتهمين

مناطق مختلفة

الدولة،أمنعلىالتآمر

تكوين عصابة، ابتزاز أموال

شاقةّأشغالاسنوات5أقصاهاأحكام

عدمأوالتنفيذتأجيلمعأخرىوأحكام

سماع الدعوى

جويلية23

1957

بدونسلاحمسكقتل،أشخاص3

رخصة

شاقةّ،أشغالاسنة20بـواحدحكم

وحكم بعامين وآخر بعام.

جويلية24

1957

الدولةأمنعلىالتآمرعدّة قضايا

وأعمالعصابةوتكوين

سطو وتخريب ونهب

أشغالا20بـوحكمينبالإعدامحكم

مععامينإلىتصلوأخرىشاقةّ

تأجيل التنفيذ

10



جويلية27

1957

سنوات5وشاقةّأشغالاسنة20اغتيالمتهّمان اثنان

سجنا.

جويلية29

1957

علىوالتآمرعصابةتأليفمتهما18

باغتيالاتوالقيامالدولةأمن

في الجنوب.

الشاقةّبالأشغالوآخربالإعدامحكم

شاقةّأشغالاسنة20بـ3والمؤبدة

وسنتينسنوات5بينتتراوحوالبقية

مع تأجيل التنفيذ.

نوفمبر24

–23

ديسمبر

1958

رأسهمعلى55

صالح بن يوسف

تبديلبهالمقصودالتآمر

اغتيالومحاولةالدولةهيئة

ومساعدةمسؤولين

الإعلاموعدمالمتآمرين

على جرائم ...

أحدهاغيابيا4منهابالإعدامأحكام9

أحكام3ويوسفبنصالحضد

بعشرين7والمؤبدةالشاقةّبالأشغال

سنوات3و15بينحكما21وسنة

10لالدعوىسماعوعدمسجنا

متهمين.

11-12

1959أوت

أنصارمن13

الأمانة العامة

الدولةأمنعلىالتأمر

وحملوالسرقةوالنهب

السلاح بدون رخصة

المتهمعلىشاقةّأشغالسنة20

واحدوحكمالحمرونيمهذبالرئيسي

أحكام6وشاقةّأشغالاسنواتبعشر

بالسجنأحكاموالبقيةسنواتبخمس

مع تأجيل التنفيذ.

17-18

1959أوت

والدولةأمنعلىالتآمربوزيدسيديمن8

المكاسبعلىالاعتداء

والدخولالاغتيالووالنهب

في عصابة

بالأشغال3وبالإعدامواحدحكم

سنةبعشرينوحكمانالمؤبدةالشاقةّ

سنواتبخمسوحكمانشاقةّأشغالا

سجنا.

19-20

1959أوت

الدماءغارمن11

فيمنهماثنان

حالة فرار

الدولةأمنعلىالتآمر

مفسدينعصابةوتكوين

رخصةبدونسلاحوحمل

3وشاقةّأشغالاسنة20بواحدحكم

وحكمشاقةّأشغالاسنة15بأحكام

11



الرعبوبثّالأموالونهب

و الاغتيال.

سماععدم2وسجناسنوات10ب

الدعوى.

3أوت-24

أكتوبر

1959

علىمتهما123

صالحرأسهم

بينهممنالنجار،

16وموقوفا91

في حالة سراح.

والدولةأمنعلىالتآمر

اغتيالومحاولةالاغتيال

الرئيس بورقيبة.

8بينهامنبالإعدامحكما15

الشاقةّبالأشغالحكما19وحضوريا

أشغالاسنة20بأحكام9والمؤبدة

10وسنوات10بحكما54وشاقة

.سجناسنوات5ب

ب- متهّمون آخرون :

التيالقضاياعديدفينظرتأنهاإلّاالعلياالمحكمةأجلهمنبعثتالتيالرئيسيالهدفهذامنبالرغمو

رئيس1958سبتمبرفيأنضارهاعلىأحيلإذ٬بورقيبةحكومةسبقتالتيالأنظمةمنبأعضاءتعلقت

بعدهمنأحيلتكما".مشروعةغيربطرقثروات"جمعبتهمةعماربنالطاهرالسابقالحكومة

".القوميةالحضيرةعنالزيغوالعظمىالخيانة"بتهمة1959فيفريفيالمزاليصالحمحمدحكومة

أوت10يومإلىجويلية30منشاكرالهادياغتيالقضيةالمحكمةهذهأنظارعلىعرضتكذلكو

17بالقروي.عائلةمنأغلبهممتهّما33القضيةهذهشملتقدو1957

باليوسفيين.متعلقةالغيرالقضايا:02عددالجدول

الأحكامالتهم الموجهةالمتهمونالتاريخ

30

جويلية-

منأغلبهم33

عائلة بلقروي

شاكرالهاديالزعيماغتيال

وقطع أشجار زيتون

الشاقةبالأشغال4وبالإعدامحكمان

شاقةأشغالاسنة20بـ4والمؤبدة

سنوات5وسنةبينأخرىوأحكام

.174صنفسه.المرجع-17
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أوت10

1957

بعدمأحكام9ووغراماتالتأجيلمع

سماع الدعوى

17

11جوان-

1958أوت

منفصلةقضايا

منمتهما25لـ

)منالسابقالعهد

العمالسلك

والخلفاوات

والمجلس الكبير(

غيربطرقثرواتجمع

مشروعة

والتجريدالمكاسببمصادرةأحكام

من الحقوق القومية .

12-18

1958أوت

مديرعطيةّمحمد

الصادقية

غيربطرقثرواتجمع

مشروعة

كاملومصادرةسجناسنوات5

القوميةحقوقهمنوتجريدهمكاسبه

سنوات10لمدة

13

سبتمبر

1958

تهممنفصلةقضايا

منأشخاص3

الشاذليبينهم

مدينةشيخحيدر

تونس

غيربطرقثرواتجمع

مشروعة

معسنوات5و3بينبالسجنالحكم

20إلىتصلوغراماتالتنفيذتأجيل

مليون والتجريد من الحقوق القومية

1-8

سبتمبر

1958

غيربطرقثرواتجمعالطاهر بن عمار

مشروعة

غرامة بثلاثين مليونا.

22

6سبتمبر-

أكتوبر

1958

أغلبهممتهم25

المالكةالعائلةمن

سابقا

مصادرةقانونمخالفة

مكاسب الملك

ضدّسنواتبخمسأقصاهاأحكام

أشهر4بينوأخرىبايالشاذلي

سماعوعدموغراماتوشهرين

الدعوى بالنسبة لستة.

13



-أكتوبر6

نوفمبر3

1958

منمتهمين7

صلاحوزارة

الدين البكوش.

مصلحةعلىالاعتداء

عنبالزيغالعلياالوطن

وتعاطيالقوميةالحظيرة

الرشوة.

سنوات10والرايسللهاديالإعدام

لأعضاء5وللبكوششاقةأشغالا

الحقوقمنتجريدهممعحكومته

جميعومصادرةالحياةمدىالقومية

مكاسبهم

24-27

فيفري

1959

منمتهمين8

محمدحكومة

الصالح مزالي

والزيغالعظمىالخيانةتهمة

عن الحظيرة القومية

5بينوأحكـاملمزالينافذةأعوام10

معحكومتهلأعضاءسنوات3و

ومصادرةمنهمللبعضالتنفيذتأجيل

القوميةالحقوقمنوتجريدمكاسب

مدى الحياة لثلاثة منهم.

أوت10

1959

الجيشلفائدةالتجسسمتهمين5

الفرنسي

وواحدسنواتبعشرواحدحكم

بخمس وثلاثة أحكام مع تأجيل التنفيذ

أوت13

1959

زراوةمن11

بمطماطة

الدولةأمنعلىالتأمر

والإغتيال

أحدهاشنقابالإعدامأحكام3

بالإضافةغيابياوالآخرانحضوري

إلى حكمين بالأشغال الشاقة المؤبدة

الأحكام :-3

أحكام لا تقبل الطعن:-1

لمحيثاليوسفيين،قضايافيقاسيةجدّكانتالمؤرخينمنعددبشهادةوالأحكامتنوعتلقدإجمالا،

تجاهالسياسيالنضاللاوالمسلحة1952جانفي18ثورةفيأعمالهمالمقاومينمنللعديدتشفع

عنالصادرةالأحكامفيأكثرنغوصلاحتىوالاستقلال.دولةضحاياأولكانواوالفرنسيالاستعمار

14



دونشنقاالمتهمينبإعدامالقاضيةالأحكامحولبجردالقيامالتاليالجدولفيحاولنافقدالعلياالمحكمة

18:اغلبهانفذبالإعدامحكما53عملهافترةطيلةالمحكمةأصدرتحيثالأحكام،باقي

19العلياالمحكمةفيبالإعدامالمحكومينالمتهمينأبرز:03عددالجدول

المحكومين بالإعدامالسنة

1956

الإينوبليبوعديلةعماربنعمر-1

)الطيب الزلاق( .

الحاجيالحسين-2

البخاريأحمدبنالطاهر-3

1957

الكافيعبدعليالحاجبنمحمد-2يوسفبنسليمانالحاجبنصالح-1

عليبنالعلميبنالميزوني-4التريكيحسين-3

العزيزيضوبنبلقاسمبنهادي-6الشرقاويالعبيديعليبنأحمد-5

قرفةمبروكبنمحمد-8قدورةعليبنمحمدبنالهادي-7

النجارسالمبنالسلامعبد-2النجارقاسمبنحمدانبنصالح-1

- من خلال عدد من المراجع و المصادر أبرزها :19
(...1987-1956)بورقيبةعهدفيتونسفيالسياسيةالمحاكمات)محمد(.اللهضيف❖
...1956اليوسفيةالثورة،الشرقيالجنوبفيالتحريرمعارك)ضو(،بالسعود❖
.2016تونسعربية،نقوشدار،الكافيعبدمحمدتعريب،1963-1956الديمقراطيةالمسألةوبورقيبة)نورة(،البورصالي❖

لتاريخالعاليالمعهدمنشورات،الاولالجزء،2011-1956تونسفيالسياسيةالمحاكمات،المجموعةوعلية()عميرةالصغير-18
.14ص.2014تونسالمعاصر،تونس
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1958

المهداوييحيبنمحمدبنطاهر-4الزموريالقادرعبدعلي-3

صفراويسعيدبنحميدانبنالهادي-6بلقاسمبنعمربنزكريمحمد-5

اللمسيحبيببنعمربنالحبيب-8السلاميمحمدبنرقعةبوبنمحمد-7

قدورةبنعليبنفرج-9

1959

قريصيعةضوالحاجبنالبشير-2شندولسعدالحاجبنحسن-1

سالمبنالقاسمبنصالح-4بعرالمبروكبنسعد-3

الغرايريحفيظعليبناللهعبد-6رحومةبنحسينبنمحمد-5

الزناتيالمبروك-8الهادفبنعليبنساسي-7

ثامرالسلامعبد-10شوشانعماربنالعزيزعبد-9

زغدودضوالحاجبنالمبروك-12الغريبيالأخضربنالطاهر-11

الكبيرمحمدبنالعربيالطالب-13
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ب- تنفيذ الأحكام :

عديدفإنتعقيبا،لاواستئنافالافيهاالطعنيمكنلاالعلياالمحكمةعنالصادرةالأحكاملأننظرا

معتنفيذهافيالاستقلالدولةشرعتمثلاالإعدامفأحكامالحين.فيأصحابهاحقفينفذتالأحكام

الملقبالبخاريأحمدبنالطاهرحقفيكانتالعملياتهاتهأولىو1956افريلشهرمنتصف

سوقمدينةإلىسيارةمتنعلىالبخاريالطاهرحمل1956ماي16يومصباحففيبـــــ''الذباّح''.

إلىالطاهرحملثمّالإعدام.عمليةلحضوروالدتهيجلبلابأنأوصاهوبأخيهالبدايةفيالتقىالاربعاء،

نصبتحيثلها،المجاورةالبلداتوالاربعاءسوقسكانمنمواطن6000حواليتجمعأينالبلدةوسط

Leماتانلوبتيلجريدةالخاصالمبعوثوصففيجاءقدوالساحةوسطفيالمشنقة petit Matin

20الكافية.بالدرجةطويلايكنلمالحبلأنّكماعاليا،يكنلمالكرسيأنّإذجيدّة،حالةفيتكنلمأنهالها،

التحقيق،لجنةعضوزلاوّيعليفرحات،محمدالعلياالقضاءمحكمةرئيسمنكلّالعمليةحضرقدو

صادقالكاف،كاهيةعاشوراءالبشيرالأربعاء،سوقعاملالسافيمحمدالحكومة،مفوّضشاشيةعمر

وعبدالدماءغاركاهيةرمضانبنرمضانلباّن،محسنومساعدهالأربعاءسوققاضيسليمانبن

بركلالإعدامتنفيذبدأدقيقةعشرستةّوصباحاعشرالحاديةالساعةعلىوالكاف.قايدزوغاميالعزيز

عنالعموميةالصحةطبيبأعلن11:30الساعةعلىوثمّالبخاريالطاهرعليهيقفالذيالكرسي

الفضاءفيرصاصةعليبنالمحجوبأطلقذلكعندوالاحتضارمندقيقة14حواليبعدرسمياوفاته

21معلنا بأنّ العدل أخذ مجراه.

السلطةبهأرادتقدوعلنااليوسفيينقادةحقّفيبالإعداملحكمتنفيذأولالبخاريالطاهرإعدامكان

أنبعدلكنيناصره.ويوسفبنصالحمعيتعاطفمنلكلواضحةرسالةتوجيهتونسفيالجديدة

فيتتمّالإعدامحكمتنفيذعملياتبدأتالتونسيالوطنيالتحريرجيشتشتتّواليوسفيالخطرتراجع

الذيقرفةمحمدالمقاومشأنالظلّامجنحفييتمّمنهاكبيرعددكانوالمواطنينحضوردونتامةسرية

متأخرةساعةفيأوتشهرلياليإحدىفيوإذ،1956جويلية29يومبالإعدامالمحكمةعليهحكمت

فنونتنميةوللنشرالتونسيةالشركة،(1956-1938)التونسيالغربيبالشمالالمسلحةالمقاومةقائدالزلاقالطيب)حلمي(،غزواني-21
.168ص.2019تونس،الأولىالطبعةالرسم،

20 - Le petit Matin 17 Mai 1956.
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محمدصديقهبينهممنكانوالسجنخارجبالإعدامالمحكومينمنعددوهوقرفةمحمدسيقالليلمن

إلىقرفةالتفتالأثناءهذهفيوعالبصوتالقرآنيرتلهووزنزانتهغادرالذيالفرشيشيالهادي

سوفنحنالجماعةوأنتالسلامةمععليسي"لهقالوالزليطني""عليالعامةبالأمانةالقيادي

باقيرفقةسيقثمّالجديد""الحبسسجنهفيقرفةقالهاكلماتأخرهذهكانت.الآن"يعدموننا 22

تشفعأندونقرفةمحمدأعدمالإعدام.حكمفيهمنفذأينالزندالة""باردوسجنإلىبالإعدامالمحكومين

فيه عملياته ضد المستعمر الفرنسي.

المهداويالطاهرالمتهّمأمثالالمتهمينمنعددحقّفيالإعدامأحكاممنالعديدفيالتخفيفوقعكما

بأمربعدفيماالحكمخففّقدو1958ديسمبر23يومجلسةفيشنقابالإعدامالمحكمةعليهحكمتالذي

فأناوحديليالطاهرقضيةأتركوا"المتهمعلىالحكمبتنفيذللمطالبينقالالذينفسهبورقيبةمن

القائدمعالشأنكذلكوالشاقة".بالأشغال"المؤبدإلىمنهبأمرالحكماستبدلوعنها"المسؤول 23

سنةبعشرون1956سبتمبر18يومجلستهافيالعلياالمحكمةعليهحكمتالذيالقرمازيالأخضر

لوكيلكانقدأنهإلىالإشارةتجدرو.1964نوفمبر12فيبالعفوبعدفيماعنهأفرجوشاقةّأشغالا 24

جمعتهأنبعدبالإعدامحكماالقرمازيالمتهمتجنيبفيكبيردورللونةبنمحمدالعليابالمحكمةالدولة

25به جلسة خاصة قبيل المحاكمة.

المحاكمات، بين إرادة قضاء تونسي فتي و تصفية الحسابات :-4

أوالمتهمينقبلمنسواءعديدةانتقاداتإلىهذايومناحتىوعملهاأثناءالعلياالمحكمةتعرضتلقد

الحساباتلتصفيةفقطجعلتأنهارؤواالذينالمؤرخينرأيعنايغيبلاوالحقوقيين،قبلمنحتى

عنالعنصرهذافيللحديثيدفعناالجدلهذامعارض.نفسكلواليوسفيالعدوعلىوالإجهاز

ماهوبيانومنهاالتحققّفيدورناالاعتباربعينآخذينوبهاألحقتالتيالانتهاكات"و"التجاوزات

.2018جوان09بتاريخالقرمازيالأخضرالقائدشقيقالقرمازيمحمدالسيدشهادة-25

جرفال،كمالالأستاذإشرافدكتوراهرسالة،''1961-1955التفككإلىالانبعاثمنالتونسيالوطنيالتحرير''جيش)فيصل(،جميل-24
.29عددبالملحقالواردةالإصلاحوللسجونالعامالمديرمنالمسلمةالشهادةأنظر.2020-2019بسوسة،الإنسانيةالعلوموالآدابكلية
.375ص

.95ص....٬مراتثلاثولدبطليوميات٬)عمار(السوفي-23
- شهادة السجين صالح الحريزي سابقة الذكر.22
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نصبواتساؤلاتشكلفيللمحكمةنسبماسنطرحعملنالتيسيروللصواب.مجانبماهووحقيقي

للإجابة عنها تباعا:

هل فعلا نظرت المحكمة في عديد القضايا في وقت فقدت فيه الشرعية القانونية ؟❖

أفريل27بتاريخالرسميالرائدفيبعثهاقرارنشرأنمنذعملهافيالعلياالمحكمةانطلقتلقدحقيقة

أشهرستةلمدةالمذكورةالمحكمةأحدثتقدو..."أشهربستةعملهاأجالحدّدقدو"1956 26

...بهاتعهدتأنسبقالتيالقضايافيللنظرإلّاالأجلهذابعدتستمرلاوالأمرهذاتاريخمنابتداء

وعشرةسنةبعدإلالهاالتمديدلضرورةالتفطنيتملمو1959أكتوبرشهرحدودإلىعملهاواصلتلكن

العلياالقضاءمحكمةمدّةمددت"...أنه1958لسنة26عددالقرارفيجاءحيثعملهامنأشهر

يصدرأمريعينهتاريخإلى(1956افريل19)1375رمضان8فيالصادرالأمربمقتضىالمؤسسة

إليهارفعتالتيالقضاياقانونيةمدىفيتشكّكقانونيةثغرةمافترةلعملهاكانأنهأي...."بعدفيما 27

.1958فيفري24يومإلى1956أكتوبر28يوممن

هل مورس التعذيب حقيقة على المتهمين أثناء التحقيق معهم ؟❖

طويلةكانتلفتراتالضربوللتعذيبتعرضهمإلىالعلياالمحكمةإلىالمحالينشهاداتأغلبتشير

التعذيبشدّةالمحكمةلرئيسذكربدورهقرفةمحمدالتحريربجيشورغمّةمنطقةفقائدمنهم،العديدلدى

التحريرجيشفيالساحلمنطقةقائدمعالشأنكذلكمعه.التحقيقأثناءيوما25طيلةلهتعرضالذي

28.ضريراحياتهباقيعاشوالتعذيبشدّةمنلبصرهفاقداالسجنغادرالذيزهيراللطيفعبدالقائد

أثناءتعرضقدأنهالسديريبلقاسم1956جوان1يومالجانيغارمعركةمنالوحيدالناجيصرحكما

الذيالتعذيبحصوليؤكّدمماوالكهربائي.الصاعقبواسطةللتعذيبتطاوينمحكمةفيمعهالتحقيق 29

الزلاقالطيبالقائدمحاكمةجلسةففيعليها،المسؤولينمناعترافاتوجودالموقوفينعلىمورس

الضربتأثيرتحتكانتبأنهاإليهمنسبتالتيالاعترافاتالمتهمونعلل1956جويليةفيوجماعته

.تونيزياأمقناة،''الاستقلالبعدالمنسيةالحربجريمة:1956أقريجبلمعركة''الوثائقيالفلمفيالسديريبلقاسمالمقاومشهادة-29
.2018جوان30

- شهادة ابنه سامي عبد اللطيف سابقة الذكر.28
.244ص.1958فيفري25بتاريخالصادرالتونسيةللجمهوريةالرسميالرائد-27
.783–782ص.1956٬أفريل19فيمؤرخعليأمر.1956افريل٬27التونسيالرسميالرائد-26

19



علىالتحصيـــــلمنتمكناّلماالضربلولابأنه"قائلاالعامالحقنائبعليهمفردالتعذيبوالمبرح

30.هذه الاعتـرافات "

هل نكثت دولة الاستقلال عهدها لمن منحتهم الأمان سابقا ؟❖

ارتكبوهاأعمالوتهملهموجهتوالمحاكمةإلىالتونسيالوطنيالتحريرجيشمنعددتعرضلقد

سلاحهسلمقدكانالذيقرفةمحمدفالقائدعليها.الأمانالاستقلالدولةتمنحهموأسلحتهميسلمواأنقبل

بعدمكتابياوالتزمتعنهالتتبعّاتكلالدولةأسقطتوالأمانمنحوقابسلحاكم1956جويلية23في 31

التيالعلياالمحكمةأمام1957جويليةفيوقف،1956جويلية23تاريخقبلعنهصدرماعنملاحقته

:التواليعلىهيو1956جويلية23قبلكلهاارتكبهاقدكانرئيسيةتهمبأربعلهتوجّهت

.1956سنةربيعفيالقوميةسلكفيالعاملسعدبنخليفةقتل⮚

فيمقرّمعركةإثرالتحريرجيشقتلىعلىلتهكّمه1956أفريلفيقويلةإبراهيمالمدعوقتل⮚

.1956مارس20

مناللجنةتكونتقدويانس،بنيانسالقائدوهوسلاحهلتسليمراودتهالتيالاتصاللجنةإبادة⮚

فيالجزائرين"صالحوالحميدعبدوالحفناويالصبايحي٬بوقرة"يوسفهموأفرادأربعة

1956.32ماي

ببنقرفةجمعمباشرلقاءأخرأنالمعلوموطرابلسفييوسفبنبصالحالمباشرالاتصال⮚

03يومطرابلسمنعودتهرصدفرنسيتقريريبينهماهوو1956أفريلفيكانيوسف

1956.33جوان

هل تدخلت السلطة السياسية في أحكام المحكمة العليا ؟❖

ملموسأحكامهافيالسياسيةالسلطةتدخلفإنلذابامتيازسياسيةالقضاياوالأحكامهذهكانتلقد

بتدخلاتعفوطريقعنللحكمتخفيفالمراتعديدفيسجلسابقاذكرناكماوحيثوملحوظ،

33 -  SHAT, C, 2H 312, bobine S 505.nf.
.124ص...،العربيالمغربتحررواليوسفيون٬علية()عميرهالصغير-32

31 -  SHAT. C 2H 312 ,bobine. S. 505. f.505
.1956جويلية17الصباحجريدة-30
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منالمسّأوالطعنيقبللابماحصّنتقدالمحكمةهذهكونمنبالرغمنفسهبورقيبةمنووساطات

مقاوما160عنبالعفوبورقيبةقام1956جوانشهرأواسطتطاوينمدينةإلىزيارتهففيأحكامها،

المكلفّاللافيمحمودتحدثكماماي.شهرنهايةالجانيغاروأقريمعاركفيأسرهموقعممّن 34

قدبورقيبةأنالمرّاتإحدىفيحدثهقدالأخيرأنآنذاكالمهيريالطيبالداخليةوزيربديوانبمأمورية

إليوتابوانعرفوهمعلينعفوالازموالكلالأحكامنطبقوانجموشماطيبيا''لقاءذاتلهقال

الوجوهعديدتدخلتكما.''الحبوساتنعبواغايتناموشالدستوري،للصفيرجعواهومالينضمنوا 35

المتهمينمعكلاميةمشادّاتفييدخلونماغالباويواكبونهاكانواالتيالمحاكماتسيرفيالدستورية

المحاكمــــــــةجلسةالسياسيالديوانقادةأحدحضرحين1957جويلية29يومجلسةفيالشأنكماهو

المحكمةرئيسإلىكلامهموجهاإحداهافيصاحوللمتهمينمهينةبعباراتالتلفظالمراتعديدتعمّدو

هاذمفيهم...رحمةلاوشفقةلااليوسفيينهاذمبورقيبةالزعيمقالكيماالرئيس،سيدي"قائلا

36.إعدام"

خاتمة :

لقد توصلنا من خلال رحلة بحثنا هذا إلى عدّة استنتاجات، يمكن ذكر أهمها وهي:

مباشربشكلأثرتقدوبامتياز،صعبةظرفيةكانتالمحكمةهذهفيهاأحدثتالتيالظرفيةأن❖

على طبيعة عملها.

القانونيالإطاروفرتواليوسفية،المعارضةمقاسعلىصيغتالعلياالقضاءمحكمةأن❖

للإجهاز عليها في أسرع الآجال.

كلعنهاغابتسياسيةمحاكمةسوىتكنلمالمحكمةهذهأنظارأمامالمتهمينمحاكمةأن❖

مقومات المحاكمات العادلة واستقلالية القضاء.

.2015سبتمر13بتاريخالحريزيصالحالمتهمشهادة-36
- شهادة محمود اللافي سابقة الذكر.35
.1956جوان19العملجريدة-34
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عددتعيينوقعأنمنذذلككانوجلياّيظهرالمحكمةهذهعملفيالتنفيذيةالسلطةتدخلأن❖

مهم من السياسيين من أعضاء المجلس القومي التأسيسي في عضويتها.

دونبورقيبةالحبيبللرئيسأجيزلكنالتعقيب،لاوالنقضلاتقبللاالمحكمةهذهأحكامأن❖

سواه العفو و تخفيف الأحكام بقرارات تصدر عنه وحده.

ضحاياهاملففتحأنبعدمنخصوصاالمحكمة،هذهخلفتهاالتيالآثارعناليومالحديثيمكنعموماو

نفذالذينرفاتملفنذكرالآثارهذهبينمنوالكرامة.والحقيقةهيئةطريقعنتونسفيالثورةبعد

في حقهم حكم الإعدام إذ لا تزال أماكن دفن العديد منهم مجهولة حتى يومنا هذا شأن المقاوم محمد قرفة.
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